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Abstract
The problem of dealing with different parties' affairs is one of the most critical
problems that the state and government are trying to solve. Religious and
intellectual differences are one of the most important reasons for the emergence of
conflicts in society. Factual conditions show how the state experiences war conflicts
between people of different religions and ideas. With its fair statutory provisions,
Islam has provided the right solution to overcome the manifestations of conflict and
disputes between Muslims and those of different religions and beliefs. Using an
analytical method based on gathering information related to the topic, followed by
an interpretation, criticism, and analysis, this study clarifies the concept of non-
Muslims in Islam, its parts, and the differences between these parts, including the
essential aspect of which is the Prophet Muhammad's guidance in dealing with non-
Muslims. The research found that the difference for non-Muslims is a set of rights
over Muslims, the state, and the people. When non-Muslims exercise these rights,
they are entitled to full protection and security for themselves, their property, and
their children. They also have the freedom to worship and believe according to their
religion. In this context, the Islamic State and Muslims must guarantee this freedom
to them.
Keywords: Islam and the other; the dhimmis; the treaties; the trustees; the
difference
Abstrak
Masalah berkaitan dengan urusan pihak lain yang berbeda adalah salah satu
masalah paling kritis yang dicoba diatasi oleh negara dan pemerintah. Perbedaan
agama dan intelektual adalah salah satu alasan terpenting munculnya perbedaan
dalam masyarakat. Kondisi faktual memperlihatkan bagaimana negara mengalami
konflik perang antara orang-orang yang berbeda agama dan ide. Islam dengan
ketentuan perundang-undangannya yang adil telah memberikan solusi yang tepat
untuk mengatasi manifestasi konflik dan perselisihan antara Muslim dan mereka
yang berbeda agama dan keyakinan. Dengan menggunakan metode analitik yang
didasarkan pada pengumpulan informasi terkait dengan topik, kemudian dilanjutkan
interpretasi, kritik dan analisis, penelitian ini mengklarifikasi konsep non-Muslim
dalam Islam, bagian-bagiannya, serta perbedaan antara bagian-bagian tersebut,
termasuk yang paling penting adalah petunjuk Nabi dalam menghadapi non-
Muslim. Hasil penelitian menemukan bahwa perbedaan bagi non-Muslim adalah
seperangkat hak atas Muslim, negara dan rakyat. Jika non-Muslim melaksanakan
hak-hak ini, mereka berhak mendapatkan perlindungan dan keamanan penuh untuk
diri mereka sendiri,  harta benda, dan anak-anak mereka. Mereka juga memiliki
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kebebasan beribadah dan berkeyakinan menurut agama mereka. Dalam konteks ini,
Negara Islam dan umat Islam harus menjamin kebebasan tersebut kepada mereka.
Kata kunci: Islam dan lainnya; para dzimmi; perjanjian; para wali; perbedaan
مستخلص
يعد موضوع التعامل مع اآلخر من أهم القضايا اليت حتاول الدول واحلكومات التغلب على مشكالته يف 
تمعات بل  م، حيث يعد االختالف الديين والفكري من أهم أسباب ظهور اخلالفات يف داخل ا جمتمعا
ختلفة، وجند حنن املسلمني جنده أدى يف بعض الدول إىل حصول اقتتال بني أصحاب األديان واألفكار امل
أن اإلسالم بتشريعاته العادلة قد وضع لنا احللول املناسبة للتغلب على مظاهر التنازع واالختالف بني 
وخري دليل على ذلك التطبيق الواقعي املسلمني ومن خالفهم من أصحاب األديان واملعتقدات املخالفة هلم، 
جه حممد  املهم مع غري املسلمني، حيث كانت البالد اإلسالمية موطن واخللفاء من بعده يف تعملسو هيلع هللا ىلصالذي 
وباستخدام املنهج التحليلي والذي يقوم على مجع املعلومات األمن واألمان لغري املسلمني على مر التاريخ.
غري املسلمني يف املتعلقة باملوضوع، مث التفسري، مث النقد، مث التحليل، حياول هذا البحث توضيح مفهوم 
وكان ، اهلدي النبوي يف التعامل مع غري املسلمنيأقسامهم، والفرق بني تلك األقسام، ّمث بيان م، اإلسال
لغري املسلمني جمموعة من احلقوق على املسلمني من أهم النتائج اليت توصل اليها البحث هو أن اختالف 
مل على أنفسهم وأمواهلم دولة وشعبا، وأن لغري املسلمني إذا أدوا تلك احلقوق احلماية واألمان الكا
م وعلى الدولة اإلسالمية واملسلمني أن يكفلوا هلم تلك  وأوالدهم، وهلم حرية العبادة واالعتقاد حسب أديا
احلرية.
.االختالف;املستأمنني;أهل الذمة، املعاهدين;اإلسالم واآلخر:الرئيسّيةالكلمات
املقدمة
مامل جيدوه يف غريها من البالد، فقد كان اإلسالم بتشريعاته احلكيمة عظيما لقد وجد غري املسلمني يف بالد اإلسالم 
جه حممد  واخللفاء من بعده يف تعاملهم مع غري ملسو هيلع هللا ىلصعادال بارا بغري املسلمني، وخري دليل على ذلك التطبيق الواقعي الذي 
مر التاريخ.املسلمني، حيث كانت البالد اإلسالمية موطن األمن واألمان لغري املسلمني على 
لقد قرر علماء املسلمني هذه القاعدة املهمة يف العالقات اإلنسانية، وهي احرتام االنسان وتقديره إلنسانيته، بغض 
لقد اكد قادة اإلسالم طبيعة االسالم يف احرتام اإلنسان وإعزاز جانبه ورفعة شأنه، النظر عن جنسه ولونه ودينه، يقول الغزايل:" 
.)1(اس واملذاهب واألديان"مهما اختلفت األجن
لقد أقر املنصفون من غري املسلمني مبقدار العدل الذي حصل عليه غري املسلمني يف بالد اإلسالم، فان اإلسالم منذ 
ضمانات ملسو هيلع هللا ىلصقد أعطى عددا من األمثلة على التسامح الديين مع املخالفني له، فقد أعطى النيب ملسو هيلع هللا ىلصقيام دولته يف عهد النيب 
املسيحية سوف تصان، وأمر رسوله إىل اليمن بأن ال يؤذي يهوديا يف يهوديته، وقد منحت الشعوب معابدهمأن لنصارى جنران ب
ا وتقاليدها القدمية شرط ان يدفعوا اجلزية كنوع من الضريبة للدولة  غري املسلمة على مر التاريخ اإلسالمي حرية االحتفاظ بأديا
.21الغزايل، حقوق اإلنسان بني تعاليم االسالم وإعالن االمم املتحدة، ص .)1(
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الضرائب اليت كان املسلمون ملزمني بدفعها إىل حكومتهم نفسها، ويف مقابل ذلك اإلسالمية وقد كانت تلك الضريبة أخف من
ا املسلمون .)2(منح الرعايا غري املسلمني محاية يف الدولة اإلسالمية ال ختتلف يف شيء عن احلماية اليت كان يتمتع 
صابئة، يستمتعون يف تعهد اخلالفة ، والزردشتيون، واليهود، والويقول ول ديورنت:" لقد كان أهل الذمة املسيحيون
األموية بدرجة من التسامح ال جند هلا نظريا يف البالد املسيحية يف هذه األيام، فلقد كانوا أحرارا يف ممارسة شعائر دينهم، واحتفظوا
بكنائسهم ومعابدهم، ومل يفرض عليهم أكثر من ارتداء زي ذي لون خاص وأداء فرضة عن كل شخص، ختتلف باختالف
دخله....ومل تكن هذه الضريبة تفرض إال على غري املسلمني القادرين على محل السالح، ويعفى منها الرهبان والنساء والذكور 
.)3(الذين هم دون البلوغ واألرقاء والشيوخ والعجزة والعمي والشديد الفقر"
غري املسلمني قد أعطى أمنوذجا يف غاية فهذه اعرتافات من املنصفني من غري املسلمني على أّن اإلسالم يف تعامله مع
العدل والتسامح ال جند له مثيال يف البالد غري املسلمني.
للتعامل مع غري املسلم.ملسو هيلع هللا ىلصوهلذا جاء هذا البحث ليفيد من هدي النيب 
وع من لقد التبس على كثري من املسلمني يف العصور املتأخرة موقف اإلسالم من غري املسلمني، فأدى ذلك اىل ظهور ن
االحنراف الفكري والسلوكي عند بعض أبناء املسلمني يف معاملتهم لغري املسلمني، سواء كان غري املسلمني ممن يعيشون يف داخل 
م يعيشون يف بالدهم غري املسلمة أصال. بالد اإلسالم أم أ
األدلة الشرعية اليت تبني وجوب حشدمن بأقواهلموقد أدى هذا االلتباس اىل ظهور فئة من أبناء اإلسالم تطرفت فكريا 
م، وكان نتيجة هذا النوع من التطرف تطرف سلوكي أدى اىل عمليات قتل وتنكيل لغري  قتال الكفار والرباءة منهم ووجوب معادا
م كفار وجب قتاهلم، فال ذمة هلم وال عهد. املسلمني حبجة ا
التعامل مع غري املسلمني، ليكون منهاجا لنا حنن يفملسو هيلع هللا ىلصمنهج النيب بيان وهذا البحث هو تأصيل شرعي من خالل 
ن عاش منهم يف بالد غري املسلمنياملسلمني يف كيفية التعامل مع غري املسلمني سواء من عاش منهم يف بالد اإلسالم أم م
البحث
يل النصوص هذا البحث كيفي، حيث سيقوم الباحث باستخدام املنهج التحليلي والذي يقوم على مجع املعلومات وحتل
وفق القواعد األصولية اللغوية، مث نقد وتفسري ما ورد يف هذه النصوص من مسائل وبيان أولوية بعضها على بعض من وجهة نظر 
الباحث، مث استنباط األحكام من هذه النصوص.
أقسام غري املسلمني يف اإلسالم، والفرق بينهم:املبحث األول: 
:يف اإلسالماملطلب األول: أقسام غري املسلمني
يقسم اآلخرين من غري املسلمني إىل عدة أقسام، هي:
.35-34فاغلريي، دفاع عن اإلسالم، ص .)2(
.131-130/ 13ديورنت، قصة احلضارة، .)3(
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كان املشركون على منزلتني من النيب قال:"أهل احلرب: وهم الذين بينهم وبني املسلمني قتال، فعن ابن عباس رضي هللا عنه،. 1
واحلريب ال جيوز أن ، )4("هم وال يقاتلونهواملؤمنني: كانوا مشركي أهل حرب، يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد، ال يقاتلملسو هيلع هللا ىلص
.)5(أبداتعقد له الذمة، وال يكون من أهل دار اإلسالم ما دام حربيا
فاحلريب الذي بني املسلمني وبينه حرب، وليس بيننا وبينه عهد وال ذمة وال أمان فهذا حيل قتله ألنه ليس بيننا وبينه عهد بل هو 
.)6(ذمةيقتل من املسلمني فهذا ال عهد له وال حمارب لنا لو متكن منا لقتل من 
.)7(يعلمإذا أسلم احلريب فال يؤخذ بشيء مما عمله قبل إسالمه ال من حقوق هللا وال من حقوق العباد من غري خالف ا أمّ 
: ذمي ألنه الذمة: العهد ألن نقضه يوجب الذم، وتفسر باألمان والضمان، ومنها قيل للمعاهدين من الكفارأهل الذمة: . 2
.)9(لدخوهلم يف عهد املسلمني وأمانهذلكمسي أهل الذمة ب، وهلذا )8(باجلزيةأومن على ماله ودمه 
الذي يعيش بيننا حنن املسلمني يف بالدنا من أهل الكتاب أو غريهم يدفع اجلزية لنا وحنميه مما يؤذيه وحنرتمه وعلى هذا فالذمي هو 
.)10(اإلسالموإن كان على غري 
ا، وهو ما يسمى عند و  ألهل الذمة حقوقًا جيب على إمام املسلمني رعايتها واحملافظة عليها وأن هلم عهدًا وذمة جيب الوفاء 
الفقهاء "عقد الذمة " ومعناه أن يقر احلاكم أو نائبه بعض أهل الكتاب أو غريهم على كفرهم بشرطني: الشرط األول: أن يلتزموا 
.)11(اجلزيةة، الشرط الثاين: أن يدفعوابأحكام اِإلسالم يف اجلمل
هو الذي بني املسلمني وبينه ، وقيل )12(عليههو املشرك الذي يأخذ من املسلمني عهدا، فواجب حفظ ما عوهد املعاهد: . 3
ن تقتله وبني قريش يف صلح احلديبية فإذا كان من املعاهدين حرم عليك أملسو هيلع هللا ىلصعهد وإن كان يف بالد املسلمني كما جرى بني النيب 
.)13(معصومةوهو نفس 
إما لكونه تاجرا جيلب جتارته ويشرتي أو ألنه ال يريد أن يبحث عن ، )14(بأمانهو احلريب الذي دخل دار اإلسالم املستأمن: . 4
.)15(اإلسالماإلسالم ويعرف 
: الفرق بني الذمي واملعاهد واملستأمناملطلب الثاين: 
مة مؤبدة، وقد عاهدوا املسلمني على أن جيري عليهم حكم هللا ورسوله، إذ هم مقيمون يف دار أهل الذمة يؤدون اجلزية، وهلم ذ-
ويسري عقد الذمة على الشخص الذي عقده ما دام حياً، وعلى ذريته من بعده، ، )16(ورسولهاالسالم اليت جيري فيها حكم هللا 
.5286، ح 7/48البخاري، الصحيح، .)4(
.586/ 16ابن تيمية، جمموع الفتاوى، .)5(
.332/ 6شرح رياض الصاحلني، ابن عثيمني،.)6(
.153ابن تيمية، الصارم املسلول، ص .)7(
.65القونوي، انيس الفقهاء، ص .)8(
.2/168ابن األثري، النهاية، .)9(
.332/ 6ابن عثيمني، شرح رياض الصاحلني، .)10(
.4/140قاسم، منار القاري، .)11(
.4/120ابن اجلوزي، كشف مشكل الصحيحني، .)12(
.332/ 6ابن عثيمني، شرح رياض الصاحلني، .)13(
.325النووي، حترير الفاظ التنبيه، ص .)14(
.332/ 6ابن عثيمني، شرح رياض الصاحلني، .)15(
.874/ 2ابن القيم، أحكام أهل الذمة، .)16(
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م، والكف عن ما مل يوجد ما ينقضه، ويرتتب عليه حترمي قتاهلم، واحملافظة ع أذاهملى أمواهلم، وصيانة أعراضهم، وكفالة حريا
)17(.
م صاحلوا املسلمني على أن يكونوا يف دارهم، سواء كان الصلح على مال، أو غري مال، وال جتري عليهم أحكام - املعاهدين فإ
ون أهل العهد، وأهل الصلح، وأهل اإلسالم كما جتري على أهل الذمة، لكن عليهم الكف عن حماربة املسلمني، وهؤالء يسم
.)18(اهلدنة
املستأمنني: فهم الذين يقدمون إىل بالد املسلمني من غري استيطان هلا، وهؤالء أربعة أقسام: -
. رسل.1
. وجتار.2
. مستجريون حىت يعرض عليهم اإلسالم والقرآن، فإن شاءوا دخلوا فيه، وإن شاءوا رجعوا إىل بالدهم.3
جة من زيارة، أو غريها.. طالبوا حا4
وحكم هؤالء أال يهاجروا، وال يقتلوا، وال تؤخذ منهم اجلزية، وأن يعرض على املستجري منهم اإلسالم والقرآن، فإن 
.)19(كاندخل فيه فذاك، وإن أحب اللحاق مبأمنه أحلق به، ومل يعرض له قبل وصوله إليه، فإذا وصل مأمنه عاد حربيا كما  
من له عهد مع هو ن هم بنفس املعىن، قال ابن حجر يف تعريف املعاهد:" مي واملعاهد واملستأمذلم أن الويرى بعض أهل الع
املعاهد أيضا ذمي باعتبار أن له ذمة املسلمني ويف ، )20("املسلمني سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم
.)21(عهدهم، والذمي أعم من ذلك
دي النبوي يف التعامل مع غري املسلمني:املبحث الثاين: اهل
املطلب األول: اهلدي النبوي يف التعامل الديين مع غري املسلم:
لقد كان املنهج النبوي يف التعامل مع غري املسلم مبين على القواعد األساسية اليت قعدها هللا سبحانه وتعاىل يف كتابه 
َُّ َعِن الَِّذيَن ملَْ يـَُقاتُِلوُكْم ِيف وجند القاعدة القرآنية الكرمية األساس العزيز،  َهاُكُم ا للتعامل مع غري املسلم يف قوله تعاىل: {َال يـَنـْ
ََّ حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنيَ  َُّ ٨﴿الدِّيِن وَملَْ ُخيْرُِجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم َأْن تـَبَـرُّوُهْم َوتـُْقِسطُوا إِلَْيِهْم ِإنَّ ا َهاُكُم ا َا يـَنـْ َعِن الَِّذيَن َقاتـَُلوُكْم ِيف ﴾ ِإمنَّ
ُْم َفُأولَِئكَ  ﴾} سورة املمتحنة، مث جاء ٩ُهُم الظَّاِلُموَن ﴿الدِّيِن َوَأْخَرُجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم َوظَاَهُروا َعَلى ِإْخرَاِجُكْم َأْن تـََولَّْوُهْم َوَمْن يـَتَـَوهلَّ
إلسالمية للتعامل مع غري املسلم بناء على ما بينته اآليات الكرمية، ولعل املنهج النبوي الكرمي مفصال وشارحا وموضحا لألسس ا
من أهم أسس املنهج النبوي يف التعامل مع غري املسلم، اآليت:
اثبات حقوقهم الدينية:. 1
هذا األمر نراه و اإلسالم لغري املسلمني احلرية الدينية، فال إكراه لغري املسلم بأن يرتك دينه للدخول يف اإلسالم، قرلقد أ
عن ابن عباس، قال: " كانت املرأة تكون مقالتا ، ففي احلديث ملسو هيلع هللا ىلصجليا واضحا من خالل كتاب هللا سبحانه وتعاىل وهدي النيب 
وده، فلما أجليت بنو النضري كان فيهم من أبناء األنصار فقالوا: ال ندع أبناءنا، فأنزل  فتجعل على نفسها إن عاش هلا ولد أن 
َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ ﴿هللا عز وج ﴾}، سورة البقرة " قال أبو داود: " املقالت: اليت ال يعيش هلا ٢٥٦ل: {َال ِإْكَراَه ِيف الدِّيِن َقْد تـَبَـنيَّ
.4/141قاسم، منار القاري، .)17(
.874/ 2ابن القيم، أحكام أهل الذمة، .)18(
.874/ 2ابن القيم، أحكام أهل الذمة، .)19(
.259/ 12ابن حجر، الفتح، .)20(
.72/ 24العيين، عمدة القاري، .)21(
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على أنه إذا اختار الوثين الدخول يف اليهودية أو النصرانية جاز تقريره على ذلك بشرط أن يلتزم مبا ، فاحلديث يدل)22(ولد "
.)23(ملسلمون على أهل الذمةوضعه ا
معلىيبقوأنعلىاملسلمنيغريمنعدداملسو هيلع هللا ىلصوقد صاحل النيب  ذلكمناإلسالم،دخولعلىهلمالزامدونديانا
بينه وبينهم ملسو هيلع هللا ىلصإىل أن يكتب بينه كتابا، ينتهون إىل ما فيه فكتب النيب ملسو هيلع هللا ىلصالنيب دعاهم«احلديث:، ففي املدينةليهودملسو هيلع هللا ىلصعهده
وإن يهود بين عوف أمة مع املؤمنني، لليهود دينهم، ، وكان من نصوص تلك الصحيفة:" )24(»عامة صحيفةوبني املسلمني
.)25("وللمسلمني دينهم، مواليهم وأنفسهم، إال من ظلم وأمث، فإنه ال يوتغ إال نفسه
احلديث عن ابن ففي نصارى جنران على أن يبقوا على دينهم دون الزام هلم على دخول اإلسالم، ملسو هيلع هللا ىلصوعاهد النيب 
ا إىل املسلمني، وعور ملسو هيلع هللا ىلصصاحل رسول هللا «عباس، قال:  أهل جنران على ألفي حلة، النصف يف صفر، والبقية يف رجب، يؤدو
ا، واملسلمون ضامنون هلا حىت  ثالثني درعا، وثالثني فرسا، وثالثني بعريا، وثالثني من كل صنف من أصناف السالح، يغزون 
دم هلم بيعة، وال خيرج هلم قس، وال يفتنوا عن دينهم ما مل حيدثوا حدثا، يردوها عليهم، إن كا ن باليمن كيد أو غدرة على أن ال 
فلغري املسلمني احلرية يف كل ما يتصل بالشعائر الدينية من عقائد وعبادات أو ما يتصل بالزواج والطالق، ، )26(»أو يأكلوا الربا
.)27(ذلكوليس للمسلمني أن مينعوهم من 
إثبات احلقوق الدينية لغري املسلمني، فنجد اخلليفة الراشد عمر بن يفباملنهج النبويملسو هيلع هللا ىلصذ اخللفاء من بعد النيب وقد أخ
أهل بيت املقدس من النصارى ملا فتح بيت عاخلطاب رضي هللا عنه قد طبق نفس املنهج يف املعاهدة اليت عقدها رضي هللا عنه م
هذا ما أعطى عبد هللا عمر أمري املؤمنني أهل إيلياء من األمان: أعطاهم أمانا ألنفسهم :"املقدس، فكان من نص املعاهدة
دم، وال ينتقص منها وال من خريها،  م، سقيمها وبريئها وسائر ملتها، إنه ال تسكن كنائسهم، وال  وأمواهلم، ولكنائسهم وصلبا
م، واليضار أحد منهم، وال يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود، وال من صلبهم، وال شيء من أمواهلم، وال يكرهون على دينه
.)28(وعلى أهل إيلياء أن يعطوا اجلزية "
. الدعاء هلم باهلداية:2
لدوس، بقوله:ملسو هيلع هللا ىلصأنه كان يكثر الدعاء لغري املسلمني باهلداية والتوبة إىل هللا عز وجل، كدعاء النيب ملسو هيلع هللا ىلصومن هدي النيب 
م« أيب موسى رضي ويف احلديث عن ،)30(»اللهم اهد ثقيفا«مع ثقيف بقوله:ملسو هيلع هللا ىلص، وكذلك فعل )29(»اللهم اهد دوسا وأت 
، وصححه األلباين.2682، ح 3/58أبو داود، السنن، .)22(
.8/68الشوكاين، نيل األوطار، .)23(
، قال األلباين صحيح اإلسناد.3000، ح 2/145أبو داود، السنن، .)24(
.322/ 2، ابن كثري، السرية النبوية، 1/503ابن هشام، السرية النبوية، .)25(
، ضعفه االلباين، وحسنه األرنؤوط.3041، ح 167/ 3أبو داود، السنن، .)26(
.4/141قاسم، منار القاري، .)27(
.1754/ 4املرصفي، اجلامع الصحيح للسرية النبوية، .)28(
.6397ح ،8/84البخاري، الصحيح، .)29(
، قال الرتمذي: حسن غريب، وقال األرنؤوط اسناده قوي 14702، ح 50/ 23، امحد، املسند، 2942، ح 729/ 5الرتمذي، السنن، .)30(
على شرط مسلم، وضعفه األلباين.
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»بالكميهديكم هللا، ويصلح «رجاء أن يقول هلا يرمحكم هللا، فكان يقول: ملسو هيلع هللا ىلصكانت اليهود تعاطس عند النيب هللا عنه، قال: "
)31(.
هلم ودعاءه ملسو هيلع هللا ىلصن غري املسلمني، فكيف جنمع بني دعاء النيب قد دعا على بعض القبائل واألشخاص مملسو هيلع هللا ىلصوقد يقال بأن النيب 
عليهم؟
ذه كان يدعو على غري املسلمني إذا كانوا منتهكني حلرم الدين وحرم أهله، فالدعاء عليهم يف هملسو هيلع هللا ىلصواجلواب عن ذلك: بأن النيب 
الدين وأهله، وجب أن يُدعى هلم واجب وعلى كل من سار بسريهم من أهل املعاصي يف االنتهاك، فإن مل ينتهكوا حرماحلالة 
.)32(بالتوبةوقيل: إمنا جيب الدعاء على أهل املعاصي يف حني انتهاكهم وأما عند إدبارهم وتركهم، فيجب أن يُدعى هلم ، بالتوبة
:غري املسلمنياحرتام قادة وزعماء . 3
ففي احلديث عن ابن عمر، قال:وقدرهم، احرتام قادة وزعماء غري املسلمني وينزهلم منازهلمملسو هيلع هللا ىلصلقد كان من هدي النيب 
إذا كان شخص ذا كرامة يف قومه بان كان رئيسا وسيدا فيهم فاكرموه فإنه ،)33(»فأكرموهإذا أتاكم كرمي قوم : «ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا 
حيمل هذا إذا مل يكرمه كان له ولقومه ضغن وحقد منه وحيصل له األذى من جهتهم هذا إذا كان القوم جهلة ولكن ينبغي ان 
.)34(األمر باإلكرام على ما إذا مل حيصل له ضرر يف دينه 
: ملك الروم، قالهرقلالقادة والزعماء يف عصره، ففي رسالته إىل إىلملسو هيلع هللا ىلصرسائل النيب ومما يدلل على ذلك ما ورد يف 
وكذلك كانت كتب ،)35(اهلدى""بسم هللا الرمحن الرحيم، من حممد عبد هللا ورسوله إىل هرقل عظيم الروم: سالم على من اتبع
، وكتابه اىل )37(وكتابه إىل النجاشي ملك احلبشة،)36(كتابه إىل كسرى بن هرمز ملك فارسإىل القادة والزعماء، كملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
الرب والتكرمي كان السياق فيها خبطاب الزعماء بالتعظيم وذلك من باب ، وغريها من الرسائل اليت  )38(املقوقس ملك القبط
.)39(ملسو هيلع هللا ىلصمن النيب وحسن أدب وتليني كلمه، وتأنيساً على اإلسالمله،لمكتوبوالتأليف لة الطفوامل
مع نفس غري املسلمني:التعامل املطلب الثاين: اهلدي النبوي يف 
:النهي عن قتل غري املسلم. 1
ن مسلما أم غري مسلم، دون النظر إىل كون اإلنسالقد شدد اإلسالم يف تشريعاته العظيمة على حرمة النفس البشرية، 
لقوله ، كما بينتها النصوص الشرعيةووضع العقوبات الدنيوية واألخروية على من يتعرض ألي انسان بالقتل من غري وجه حق
َنا َعَلى َبِين ِإْسَرائِيَل أَنَُّه َمْن قـََتَل نـَْفًسا ِبَغْريِ نـَْفٍس َأْو َفَسادٍ  يًعا سبحانه وتعاىل: {ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتبـْ َا قـََتَل النَّاَس مجَِ ِيف اْألَْرِض َفَكَأمنَّ
أللباين.، قال الرتمذي: حسن صحيح، وصححه ا2739، ح 82/ 5، الرتمذي، السنن، 5038، ح 308/ 4أبو داود، السنن، .)31(
.224/ 8ابن امللقن، التوضيح، .)32(
، وحسنه االلباين.3712، ح 1223/ 2ابن ماجه، السنن، .)33(
.264السيوطي، شرح سنن ابن ماجه، ص .)34(
.7، ح 1/8البخاري، الصحيح، .)35(
.348/ 1األصبهاين، دالئل النبوة، .)36(
.308/ 2البيهقي، دالئل النبوة، .)37(
.332/ 2بن سيد الناس، عيون األثر، ا.)38(
.1/99، العيين، عمدة القاري، 6/123عياض، املعلم، .)39(
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َا َأْحَيا النَّاَس مجَِيًعا َوَلَقْد َجاَءتْـُهْم ُرُسلَُنا ِباْلبَـيَِّناِت ُمثَّ ِإنَّ َكِثريًا  ُهْم بـَْعَد َذِلَك ِيف اْألَْرِض َلُمْسرُِفوَن ﴿َوَمْن َأْحيَاَها َفَكَأمنَّ ﴾} ٣٢ِمنـْ
سورة املائدة.
ذي بيننا لنا اإلسالم طرق التعامل مع أصناف املخالفني، فبني لنا أن الصنف األول من املخالفني وهو احلريب الوقد بني
وال عهد وال ميثاق بيننا وبينه، فانه يقاتل حىت تضع احلرب أوزارها وال امان له وال عهد.وبينه دوائر احلرب 
فإن هلا حرمة ال جيوز ملسلم التعرض هلا ذمي، واملعاهد، واملستأمن،، الأما باقي األصناف اليت بينها لنا الشرع احلكيم
، إال حبق اإلسالم.بأي حال من األحوال
غري ير الشديد من التعرض ألي انسان بالقتل حىت لو كان من غري املسلمنيذالتحملسو هيلع هللا ىلصوقد كان من هدي النيب 
، ويف )40("حة اجلنة، وإن رحيها توجد من مسرية أربعني عاماقتل معاهدا مل يرح رائمن«قال: ،ملسو هيلع هللا ىلص، ففي احلديث أنه احملاربني
.)41(»من قتل رجال من أهل الذمة مل جيد ريح اجلنةرواية:" 
، يقول )42(»من أمن رجال على دمه، فقتله، فإنه حيمل لواء غدر يوم القيامة: «ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا ويف احلديث أيضا 
لكافر أمانا مل جيز قتله بعد ذلك ألجل الكفر، بل لو اعتقد الكافر احلريب أن املسلم من املعلوم أن من أظهر اإلمام ابن تيمية:" 
.)43(آمنه وكلمه على ذلك صار مستأمنا"
يف حفظ نفس غري املسلمني، فنجد ذلك جليا يف نص ملسو هيلع هللا ىلصوفق هدي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصوقد سار اخللفاء من بعد النيب 
بد هللا عمر أمري املؤمنني أهل إيلياء من األمان: أعطاهم أمانا ألنفسهم وأمواهلم، " هذا ما أعطى عالعهدة العمرية، إذا جاء فيها:
.)44(يضار أحد منهم"وال...
إيذاء غري املسلمني: النهي عن . 2
فكما أن اإلسالم بتشريعاته العادلة شددت العقوبة على التعدي على النفس اإلنسانية، فقد شددت يف النهي عن 
، ففي احلديث:"باإليذاءبيان عظم التعرض لغري املسلمني ملسو هيلع هللا ىلصوالتنكيل، فقد كان من هدي حممد باإليذاءمني التعرض لغري املسل
أن هشام بن حكيم، رأى ناسا من أهل الذمة قياما يف الشمس، فقال: ما هؤالء؟ فقالوا: من أهل اجلزية، فدخل على عمري بن 
، »من عذب الناس يف الدنيا، عذبه هللا تبارك وتعاىل« يقول:،ملسو هيلع هللا ىلصهللا سعد، وكان على طائفة الشام فقال هشام: مسعت رسول 
.)45(فقال عمري: خلوا عنهم
ا شيئا كرهه، فقال: ال والذي "عن أيب هريرة رضي هللا عنه، قال:ويف احلديث  بينما يهودي يعرض سلعته، أعطي 
: تقول: والذي اصطفى موسى على البشر، والنيب اصطفى موسى على البشر، فسمعه رجل من األنصار، فقام فلطم وجهه، وقال
فذكره، » مل لطمت وجهه«بني أظهرنا؟ فذهب إليه فقال: أبا القاسم، إن يل ذمة وعهدا، فما بال فالن لطم وجهي، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص
وات ومن يف اال تفضلوا بني أنبياء هللا، فإنه ينفخ يف الصور، فيصعق من يف السم«قال: حىت رئي يف وجهه، مث ملسو هيلع هللا ىلصفغضب النيب 
.3166، ح 4/99البخاري، الصحيح، .)40(
، وصححه االلباين.4749، ح 8/25النسائي، السنن، .)41(
، وصححه األلباين.2688، ح 896/ 2ابن ماجه، السنن، .)42(
.88املسلول، ص ابن تيمية، الصارم .)43(
.1754/ 4املرصفي، اجلامع الصحيح للسرية النبوية، .)44(
، قال األرنؤوط: اسناده صحيح.15332، ح 48/ 24أمحد، املسند، .)45(
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األرض، إال من شاء هللا، مث ينفخ فيه أخرى، فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش، فال أدري أحوسب بصعقته يوم 
.)46(»الطور، أم بعث قبلي وال أقول: إن أحدا أفضل من يونس بن مىت
قويل واللفظي، ففي احلديث قال ومل يكن النهي حمصورا على اإليذاء اجلسدي، بل تعدى ذلك النهي إىل اإليذاء ال
الكافر:" من قذف ذميا حد يوم القيامة بسياط من نار" قيل ملكحول: ما أشد ما يقال له؟ قال: يقال له: يا ابن ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا
، وأن من فعل ذلك متوعد عليه بالعقوبة يف اآلخرة ملا شتمه ولعنه وهتك عرضه حمرمو فاحلديث بني يف حترمي قذف الذمي، )47(
.)48(إيذائهفيه من 
حترمي ظلم غري املسلم: . 3
نشر العدل وتطبيقه واقعيا حىت مع املخالفني ملسو هيلع هللا ىلصفاإلسالم دين العدل حىت مع املخالفني له، وقد كان من هدي النيب 
خذ منه :" أال من ظلم معاهدا، أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو أملسو هيلع هللا ىلصله، وقد جتلى العدل النبوي مع غي املسلمني يف قوله 
:" دعوة املظلوم مستجابة، وإن كان فاجرا ففجوره على ملسو هيلع هللا ىلص، وقوله)49(" شيئا بغري طيب نفس، فأنا حجيجه يوم القيامة
.)50(نفسه"
وال يؤخذ رجل منهم بظلم :" ، حيث نصت علىيف معاهدته مع نصارى جنرانلذلك ملسو هيلع هللا ىلصوكان التطبيق الواقعي من النيب 
.)51(آخر"
بعوثيه إىل غري املسلمني مبين على العدل والبعد عن الظلم، ففي احلديث عن ابن عباس، أن ململسو هيلع هللا ىلصوقد كانت وصية النيب 
إنك تأيت قوما من أهل الكتاب، فادعهم إىل شهادة أن ال إله إال هللا وأين رسول هللا، «قال: ، ملسو هيلع هللا ىلصمعاذا، قال: بعثين رسول هللا 
وات يف كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن هللا فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن هللا افرتض عليهم مخس صل
افرتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد يف فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك، فإياك وكرائم أمواهلم، واتق دعوة املظلوم، فإنه 
.)52(ليس بينها وبني هللا حجاب"
م، من وهكذا كان تطبيق الصحابة للهدي النبوي يف تعامله مع امل خالف، فال يظلمون املخالف حىت وان كانوا يكرهو
حتصيل الفيء فخاطب اليهود بقوله:" يا معشر اليهود، أنتم أبغض عبد هللا بن رواحة لليهود من أجل ملسو هيلع هللا ىلصذلك ملا بعث النيب 
.)53(كم"اخللق إيل، قتلتم أنبياء هللا عز وجل، وكذبتم على هللا، وليس حيملين بغضي إياكم على أن أحيف علي
احلدود اإلسالمية تطبق على غري املسلمني يف دار اإلسالم، فإذا فعل غري املسلمني ما يوجب بعض والبد من التنبيه هنا إىل أن
.)54(احلد أقيم عليه احلد الشرعي
.3414، ح 4/159البخاري، الصحيح، .)46(
.3384، ح 306/ 4الطرباين، مسند الشاميني، .)47(
.346/ 10عاين، التنوير، ، الصن6/196املناوي، فيض القدير، .)48(
، صححه األلباين.3052، ح 3/170أبو داود، السنن، .)49(
، وقال ابن حجر، اسناده حسن، فتح الباري، 151/ 10، قال اهليثمي: اسناده حسن، جممع الزوائد، 8795، ح 398/ 14امحد، املسند، .)50(
األرنؤوط ضعيف.، وقال 637/ 1، وحسنه األلباين، صحيح اجلامع الصغري، 3/360
.2/584ابن شبة، تاريخ املدينة، .)51(
.19، ح 1/50مسلم، الصحيح، .)52(
، قال األرنؤوط: إسناده قوي على شرط مسلم.14953، ح 210/ 23امحد، املسند، .)53(
فقهاء احلنفية، وذهب املالكية إىل أن الكافر عند أيب حنيفة تقام احلدود على الذميني وال تقام على مستأمن، إال حد القذف فيقام عليه باتفاق.)54(
قة والقتل وال يسقط عنه بإسالمه، وقال الشافعية يستوىف من الذمي ما ثبت من احلدود، فيحد الكافر حد القذف ذميا  يقام عليه حد القذف والسر 
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التعامل االجتماعي مع غري املسلمني:املطلب الثالث: اهلدي النبوي يف 
ياء:اإلحسان مع غري املسلمني من األح. 1
ملسو هيلع هللا ىلصشديد احلرص على التعامل باللني وحماسن األخالق واالحسان مع خمالفيه، والناظر يف سرية النيب ملسو هيلع هللا ىلصلقد كان النيب 
من ملسو هيلع هللا ىلصذلك ملا كذب النيب ، ومن ملسو هيلع هللا ىلصمع من خالفه حىت من كان شديد اإليذاء له ملسو هيلع هللا ىلصجيد عددا كبريا من األمثلة على احسانه 
إن هللا قد جاءه جربيل عليه السالم ومعه ملك اجلبال، فقال له جربيل عليه السالم:"أهل مكة وأهل الطائف وأوذي أشد اإليذاء
مسع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك اجلبال لتأمره مبا شئت فيهم، فناداين ملك اجلبال فسلم علي، مث قال: 
م من ملسو هيلع هللا ىلصال النيب يا حممد، فقال، ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم األخشبني؟ فق : بل أرجو أن خيرج هللا من أصال
.)55(يعبد هللا وحده، ال يشرك به شيئا "
إال ملسو هيلع هللا ىلصمع أهل مكة ملا فتحها، فمع ما عاناه منهم من أصناف اإليذاء والتكذيب، فما كان منه ملسو هيلع هللا ىلصوكذا كان صنيعه 
.)56(. قال: " اذهبوا فأنتم الطلقاء "ما ترون أين صانع بكم؟ " قالوا: خريا، أخ كرمي وابن أخ كرميأن قال هلم:" 
إنكم : «ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا ألصحابه من بعده اإلحسان لغري املسلمني، ففي احلديث ملسو هيلع هللا ىلصوقد كانت وصية النيب 
.)57(ورمحاستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القرياط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إىل أهلها، فإن هلم ذمة 
األموات: اإلحسان مع غري املسلمني من. 2
ففي احلديث:"  االحسان إىل غري املسلمني األحياء إىل اإلحسان إىل أموات غري املسلمني، ملسو هيلع هللا ىلصلقد تعدى هدي النيب 
ا من أهل األرض أي من أهل  كان سهل بن حنيف، وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية، فمروا عليهما جبنازة، فقاما، فقيل هلما إ
ا جنازة يهودي، فقال: أليست نفسا"مرت ملسو هيلع هللا ىلصالذمة، فقاال: إن النيب  .)58(به جنازة فقام، فقيل له: إ
.)59(احلريبخبالف ، وتكفينه، وفاء بذمته، كما جيب إطعامه وكسوتهواملعاهددفن الذميبوجوبولذلك قال أهل العلم 
عيادة املريض:. 3
، ملسو هيلع هللا ىلصث:" كان غالم يهودي خيدم النيب ففي احلديعيادة املريض وإن كان من غري املسلمني، ملسو هيلع هللا ىلصوكان من هدي النيب 
، فأسلم، ملسو هيلع هللا ىلصيعوده، فقعد عند رأسه، فقال له: أسلم، فنظر إىل أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم ملسو هيلع هللا ىلصفمرض، فأتاه النيب 
بة مما هو حمرم عليهم يف دينهم كالزىن والسرقة والقذف ، وعند احلنابلة إذا رفع إىل احلاكم من أهل الذمة من فعل حمرما يوجب عقو كان أو معاهدا
أما الزىن: فقال أبو حنيفة: . ال يقام على الكافر حد الشربواحلنابلة والشافعية وأما شرب اخلمر: فعند احلنفية واملالكية . والقتل فعليه إقامة حده عليه
ي مبستأمنة حيد الذمي وال حتد املستأمنة، وقال حممد: ال حتد الذمية ألن املرأة تابعة للرجل إذا زىن املستأمن بذمية حتد الذمية وال حيد احلريب وإذا زىن ذم
إال فقالوا ال يقام عليه احلد، ويؤدب فيه فقط، أما املالكية:فامتناع احلد يف حق األصل يوجب امتناعه يف حق الفرع، وقال أبو يوسف كالمها حيدان.
وال حد الزىنى الذمي، وذهب الشافعية إىل أنه يقام علوكذلك لو ارتكب جرمية اللواط فإنه يرجم،ل لنقضه العهدإذا اغتصب امرأة مسلمة فإنه يقت
انظر: املوسوعة الفقهية، وذهب احلنابلة اىل أن حد الزىن ال يقام على املستأمن.ط يف إحصان الرجم أن يكون مسلما،وال يشرت ، يقام على املستأمن
.4/141قاسم، منار القاري، ر: ، وانظ17/142-144
.3231، ح 4/115البخاري، الصحيح، .)55(
.8/18، حسنه ابن حجر، فتح الباري، 18275، ح 9/199البيهقي، السنن الكربى، .)56(
.2543، ح 4/1970مسلم، الصحيح، .)57(
.961، ح 2/661، مسلم، الصحيح، 1312، ح 2/85البخاري، الصحيح، .)58(
.2/392الين، ارشاد الساري، القسط.)59(
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الذي أنقذه من النار"ملسو هيلع هللا ىلصفخرج النيب  حجر:" ويف احلديث جواز استخدام املشرك، قال احلافظ ابن )60(وهو يقول: احلمد 
.)61(وعيادته إذا مرض وفيه حسن العهد"
االهداء لغري املسلمني وقبول هداياهم:. 4
يف ملسو هيلع هللا ىلصقبول اهداء غري املسلمني وقبول هداياهم، وعلى ذلك سار املسلمون من بعد النيب ملسو هيلع هللا ىلصلقد كان من هدي النيب 
ذلك من خالل اآليت:اهداء غري املسلمني وقبول هداياهم، وبيان 
أيلةملك ، وهدية)62(اجلندلأكيدر دومة اهلدايا من غري املسلمني، كهدية ملسو هيلع هللا ىلصغري املسلمني فقد قبل النيب قبول اهلدايا منأ. 
.)64(مصلية:" أهدت له يهودية خبيرب شاة ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا ، ويف احلديث )63(
.)65(ملسو هيلع هللا ىلصاه إياها النيب االهداء للقريب غري املسلم: ففي احلديث ان عمر بن اخلطاب كسا أخا له مبكة مشركا هدية أهدب. 
، أنه ذبح شاة فقال: أهديتم جلاري اليهودي، فإين رضي هللا عنهمااإلهداء اىل اجلار غري املسلم: فعن عبد هللا بن عمروج. 
.)66("ما زال جربيل يوصيين باجلار، حىت ظننت أنه سيورثه«يقول: ملسو هيلع هللا ىلصمسعت رسول هللا 
:الزواج من نساء أهل الكتاب. 5
، لقوله تعاىل:{اْليَـْوَم أُِحلَّ َلُكُم الطَّيَِّباُت )67(ل العلم إىل جواز الزواج من غري املسلمات من الكتابياتذهب مجهور أه
أُوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن َصَناُت ِمَن الَِّذينَ َوطََعاُم الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ َلُكْم َوَطَعاُمُكْم ِحلٌّ َهلُْم َواْلُمْحَصَناُت ِمَن اْلُمْؤِمَناِت َواْلُمحْ 
َر ُمَساِفِحَني َوَال ُمتَِّخِذي َأْخَداٍن َوَمْن َيْكُفْر بِاْإلِ  ميَاِن فـََقْد َحِبَط َعَمُلُه َوُهَو ِيف اْآلِخرَِة ِمَن قَـْبِلُكْم ِإَذا آتَـْيُتُموُهنَّ أُُجوَرُهنَّ ُحمِْصِنَني َغيـْ
يف الكتابية فقالوا: إن كانوا آباؤها دخلوا يف الدين املسيحي أو اليهودي قبل فصل الشافعية، و ﴾ سورة املائدة٥اْخلَاِسرِيَن} ﴿
، وإن كانوا  قد دخلوا يف الدين بعد ا من اللذين أوتوا الكتاب حقيقةالتحريف فتعترب من أهل الكتاب ، فيجوز نكاحها أل
.)68(ال تعترب كتابية فال جيوز نكاحهاالتحريف ف
، فعن نافع، أن ابن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهمال عدم جواز الزواج من الكتابيات واشتهر عن الصحايب اجللي
عمر، كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية، قال:" إن هللا حرم املشركات على املؤمنني، وال أعلم من اإلشراك شيئا أكرب من 
ا عيسى، وهو عبد من عباد هللا " . )69(أن تقول املرأة: ر
َوطََعاُمُكْم ِحلٌّ َهلُْم ويرى الباحث أن زواج املسلم من الكتابية اليهودية والنصرانية جائز لقوله تعاىل يف آية املائدة  
ملائدة خمصصة فجمهور أهل العلم  يرون أن آية اَواْلُمْحَصَناُت ِمَن اْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبِلُكْم}، 
ٌر ِمْن ُمْشرَِكٍة َوَلْو َأْعَجَبْتُكْم} ﴿آلية البقرة  ﴾، وآية املمتحنة قوله ٢٢١{َوَال تـَْنِكُحوا اْلُمْشرَِكاِت َحىتَّ يـُْؤِمنَّ َوَألََمٌة ُمْؤِمَنٌة َخيـْ
.1356، ح 2/94البخاري، الصحيح، .)60(
.221/ 3ابن حجر، فتح الباري، .)61(
.2071، ح 1645/ 3، مسلم، 2615، ح 163/ 3ثـَْوَب َحرِيٍر"، البخاري، الصحيح، ملسو هيلع هللا ىلصيف احلديث:" أنَّ ُأَكْيِدَر ُدوَمَة َأْهَدى ِإَىل النَِّيبِّ .)62(
.1481، ح 2/125البخاري، الصحيح، "، بَِبْحرِِهمْ ، بـَْغَلًة بـَْيَضاَء، وََكَساُه بـُْرًدا وََكَتَب َلهُ ملسو هيلع هللا ىلصَوَأْهَدى َمِلُك أَيـَْلَة لِلنَِّيبِّ :" يف احلديث.)63(
، قال االلباين: حسن صحيح.4511، ح 4/174أبو داود، السنن، .)64(
.886، ح 2/4البخاري، الصحيح، .)65(
، قال الرتمذي: حسن غريب، وصححه االلباين.1943، ح 4/333، الرتمذي، السنن، 5152، ح 338/ 4السنن، أبود داود،.)66(
. 175/ 5، الزركشي، شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي، 3/161، اخلرشي، شرح خمتصر خليل، 3/110ابن جنيم، البحر الرائق، .)67(
.9/222املاوردي، احلاوي الكبري، .)68(
.5285، ح 48/ 7بخاري، اجلامع الصحيح، ال.)69(
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ومن املعلوم عند علماء ،آلية العامة أو هلذا احلكم العامآية املائدة خمصصة هلذه ا﴾، ف١٠تعاىل:{ َوَال متُِْسُكوا ِبِعَصِم اْلَكَواِفِر} ﴿
.)70(ا احتدا يف السبب واحلكمذإومحل العام على اخلاص، على املقيدمل املطلق حباألصول يقولون 
م:. 6 أكل طعام أهل الكتاب، واستخدام أدوا
يَـْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيَِّباُت َوَطَعاُم الَِّذيَن ، فقد جاء بصريح كتاب هللا عز وجل يف قوله: {الْ )71(طعامهمأما إباحة أكل 
﴾} سورة املائدة.٥أُوُتوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ َلُكْم َوطََعاُمُكْم ِحلٌّ َهلُْم ﴿
م  فنصيب من آنية ملسو هيلع هللا ىلصنغزو مع رسول هللا كنا«قال: عن جابر، ، ففي احلديث )72(وأوانيهموأما استخدام أدوا
ا، فال يعيب ذلك عليهم"املشركني، وأسقيتهم فنست .)73(متع 
م:. 7 م بإذ دخول بيو
م، ففي احلديث  هللا عز وإن«: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا كما أنه ال جيوز للمسلمني أن يدخلوا بيوت غري املسلمني إال بإذ
، )74(»الذي عليهموجل مل حيل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إال بإذن، وال ضرب نسائهم، وال أكل مثارهم، إذا أعطوكم
م؛ ملا يف  م إال بعد إذ فاحلديث صريح بأنه ال جيوز دخول بيت من بيوت أهل الذمة، ويدخل يف معناه كنائسهم وبيعهم وتعبدا
.)75(الدخول عليهم دون إذن من الضرر
:مع غري املسلمالتعامل املايلاملطلب الرابع: اهلدي النبوي يف 
الية بني املسلمني وغري املسلمني، وكانت على عدة أضرب، ومن ذلك:لقد تعددت أنواع التعامالت امل
حفظ احلق املايل لغري املسلم: . 1
ااحلقوقحفظملسو هيلع هللا ىلصفقد كان من هدي النيب  غريحقوقحفظملسو هيلع هللا ىلصعنهثبتوقداملسلمني،غريمنكانواوانألصحا
:عدة صور، منهاعلىاملسلمني
ومائة،ثالثنيملسو هيلع هللا ىلصعن عبد الرمحن بن أيب بكر رضي هللا عنهما، قال: كنا مع النيب احلديث أ. إثبات امللكية لغري املسلمني، ففي
طويل،مشعانمشرك،رجلجاءمثفعجن،حنوه،أوطعاممنصاعرجلمعفإذا،»طعام؟منكمأحدمعهل«: ملسو هيلع هللا ىلصالنيبفقال
احلديث إثبات ، ففي )76("شاةمنهفاشرتىبيع،بلال: قال،"هبة؟أم: قالأوعطية،أمبيعا: " ملسو هيلع هللا ىلصل النيب فقايسوقها،بغنم
.)77(يدهمللك الكافر على ما يف 
منهاستعارملسو هيلع هللا ىلصعن أمية بن صفوان بن أمية، عن أبيه:" أن رسول هللا ب. ضمان رد ما استعاره من غري املسلمني، ففي احلديث 
.)78("فقال: أغصب يا حممد، فقال: ال، بل عمق مضمونةحننييومأدراعا
.5/10، 4/303الزركشي، البحر احمليط،.)70(
.143/ 7انظر: املوسوعة الفقهية الكويتية، .)71(
.123/ 1انظر: املوسوعة الفقهية الكويتية، .)72(
، وصححه االلباين.3838، ح 363/ 3أبو داود، السنن، .)73(
.542/ 2، وحسنه األلباين، السلسلة الصحيحة، 3050ح ،3/170أبو داود، السنن، .)74(
.13/155ابن رسالن، شرح سنن أيب داود، .)75(
.2618، ح 3/163البخاري، الصحيح، .)76(
.4/410ابن حجر، فتح الباري، .)77(
، وصححه األلباين.3562، ح 296/ 3أبو داود، السنن، .)78(
AL-MANHAJ AL-NABAWI FĪ AL-TA’ĀMUL MA’A GHAYR AL-MUSLIM
THE PROPHET'S APPROACH IN DEALING WITH NON-MUSLIMS
Vol. 21. No. 1, February 2021 |147
تويف رسول هللا «عن عائشة رضي هللا عنها، قالت: ج. الرهن مقابل ما استدانه من غري املسلمني حفظا حلقوقهم، ففي احلديث 
.)79(شعريمنصاعابثالثنييهودي،عندمرهونةودرعهملسو هيلع هللا ىلص
فجبذيتقاضاه،ملسو هيلع هللا ىلصلنيب أن زيد بن سعنة، كان من أحبار اليهود أتى اد. قضاء الدين ألصحابه من غري املسلمني، ففي احلديث 
هللارسوللهفقالعمرفانتهره: قاللعارف،بكموإينمطل،أصحاباملطلبعبدبينياإنكم: قالمثاألمين،منكبهعنثوبه
تأمره حبسن التقاضي، انطلق يا عمر أوفه حقه، و القضاء،حبسنتأمرينأنأحوج،منكهذاغريإىلكناوهوأناعمريا«:ملسو هيلع هللا ىلص
.)80(قد بقي من أجله ثالث فزده ثالثني صاعا لتزويرك عليهأما إنه 
جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما، قال: كان باملدينة يهودي، وكان يسلفين يف متري إىل اجلداد، ديث عنويف احل
فجعلت أستنظره وكانت جلابر األرض اليت بطريق رومة، فجلست، فخال عاما، فجاءين اليهودي عند اجلداد ومل أجد منها شيئا، 
ملسو هيلع هللا ىلصالنيبفجعلخنلي،يففجاءوين»اليهوديمنجلابرنستنظرامشوا«: ألصحابهفقال،ملسو هيلع هللا ىلصإىل قابل فيأىب، فأخرب بذلك النيب 
جاءه فكلمه فأىب، فقمت فجئت بقليل مثالنخل،يففطافقامملسو هيلع هللا ىلصالنيبرأىفلماأنظره،الالقاسمأبا: فيقولاليهودي،يكلم
فرقدفدخلففرشته،»فيهيلافرش«: فقالفأخربته،»جابر؟ياعريشكأين«: قالمثفأكل،ملسو هيلع هللا ىلصيدي النيب رطب، فوضعته بني 
يا جابر : «قالمثالثانية،النخليفالرطابيففقامعليه،فأىباليهوديفكلمقاممثمنها،فأكلأخرىبقبضةفجئتهاستيقظ،مث
أينأشهد«: فقالفبشرته،ملسو هيلع هللا ىلصته، وفضل منه، فخرجت حىت جئت النيب فوقف يف اجلداد، فجددت منها ما قضي» جد واقض
.)81(»هللارسول
:مع غري املسلمنيالبيع والشراء. 2
اشرتى رسول «عن عائشة رضي هللا عنها، قالت: فقد أباح لنا اإلسالم البيع والشراء مع غري املسلمني، ففي احلديث 
أمجع املسلمون على جواز معاملة أهل الذمة وغريهم من الكفار إذا مل ، وقد )82(»من يهودي طعاما بنسيئة، ورهنه درعهملسو هيلع هللا ىلصهللا 
حىت من بيننا وبينهم قتال فقد ، )83(لكن ال جيوز للمسلم أن يبيع أهل احلرب سالحا وآلة حربحمرما،ما معهلنا أنيتحقق
.)84(موادعتهم ومعاملتهم يف زمن اهلدنةأجاز لنا اإلسالم
م كانوا يعرضون بضاعتهم يف أسواق ومما جيدر ذكره أ ن املسلمني باإلضافة إىل بيعهم وشرائهم يف أسواقهم اخلاصة إال أ
اليهود، كما أن اليهود أيضًا كانوا يشاركون املسلمني يف أسواقهم بالبيع والشراء بالبضائع اليت ال جييدها غريهم كأنواع األسلحة 
.)85(بذلكن اشتهروا وأنواع احلُلي، وال سيما بنو قينقاع الذي
م، وإن   والبد من التنبيه هنا إىل أن املسلمني قد تركوا لغري املسلمني حرية بيع وشراء ما يأكلون ويشربون حسب أديا
يا "فقال:عماله،وقد اجتمع إليه ذلك النوع من البيوع حمرم يف الشرع اإلسالم، قد روي عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه كان 
.2916، ح 4/41البخاري، الصحيح، .)79(
، قال احلاكم: صحيح االسناد.2237، ح 2/37احلاكم، املستدرك، .)80(
.5443، ح 7/79البخاري، الصحيح، .)81(
.2096، ح 3/62البخاري، الصحيح، .)82(
.11/40النووي، شرح صحيح مسلم، .)83(
.5/234ابن حجر، فتح الباري، .)84(
.43العواجي، أمهية دراسة السرية، ص .)85(
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م يفعلون ذلك؛ فقال عمر: فال تفعلوا؛ ولكن هؤالء، إنه بلغين أنكم تأخذون يف اجلزية امليتة واخلنزير واخلمر؛ فقال بالل أجل إ
ا بيعها، مث خذوا الثمن منهم .)86("ولو أربا
الرباكعقد أما أحكام املعامالت املالية، فليس لغري املسلمني أن يتصرفوا يف هذه املعامالت مبا خيالف أحكام اِإلسالم،  
دم هلم بيعة، وال خيرج هلم قس، وال يفتنوا عن دينهم ما مل « ألهل جنران:ملسو هيلع هللا ىلصابن عباس، يف مصاحلة النيب ، حلديث )87( أن ال 
.)88(»حيدثوا حدثا، أو يأكلوا الربا
الصدقة على غري املسلم: . 3
عن أمساء بنت أيب بكر رضي هللا كما أن اإلسالم أباح للمسلمني أن يتصدقوا على غري املسلمني، ففي احلديث
، قلت: وهي راغبة، أفأصل أمي؟ ملسو هيلع هللا ىلص، فاستفتيت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصأمي وهي مشركة يف عهد رسول هللا ي عنهما، قالت: قدمت عل
وجوب نفقة األب الكافر واألم الكافرة وإن كان الولد ، وقد استنبط العلماء من هذا احلديث )89(»نعم صلي أمك«قال: 
.)90(املسلمةصلة الرحم الكافرة كالرحم وجواز ، مسلما
يقسم يف أهل الذمة من الصدقة :« ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول هللا يقسم ألهل الذمة من بيت املال ففي احلديث  ملسو هيلع هللا ىلصوكان النيب 
وأرى أن ينفق من بيت املال على كل من احتاج من أهل الذمة إن مل تكن هلم حرفة. وال قوة "مالك:اإلمام ، يقول )91(»واخلمس
.)92("فقة نفسه، وينفق على يتاماهم حىت يبلغواعلى ن
عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه مر وفق هديه عليه الصالة والسالم، فقد روي أنملسو هيلع هللا ىلصوقد سار الصحابة من بعد النيب 
بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس، فقال: ما أنصفناك؛ كنا أخذنا منك اجلزية ىف شبيبتك، مث ضيعناك ىف كربك! مث
.)93(يصلحهأجرى عليه من بيت املال ما 
يبني له ما ألهل الذمة من حقوق، وما عليهم من عمر بن عبد العزيز إىل عدي بن أرطاة وايل البصرة، وقد كتب 
.)94(واجبات
ة التطوع على اختلفوا يف جواز صدق، و )95أمجعوا على عدم جواز اعطاء الزكاة لغري املسلمالفقهاء قدوجيدر التنبيه هنا اىل أّن 
الكافر، فذهب مجهور العلماء إىل جواز دفع صدقة التطوع للكفار مطلقا، سواء أكانوا من أهل الذمة أم من احلربيني، مستأمنني 
.)96(لهأم غري مستأمنني، وأما احلريب ولو مستأمنا فجميع الصدقات ال جتوز 
.  139أبو يوسف، اخلراج، ص .)86(
.4/141قاسم، منار القاري، .)87(
، ضعفه االلباين، وحسنه األرنؤوط.3041، ح 167/ 3أبو داود، السنن، .)88(
.2620، ح 164/ 3البخاري، الصحيح، .)89(
.13/174العيين، عمدة القاري، .)90(
.10409، ح 2/402ابن ايب شيبة، املصنف، .)91(
.332/ 5بطال، شرح صحيح البخاري، ابن.)92(
.2776، ح 276/ 16السيوطي، مجع اجلوامع، .)93(
.179، ح 169/ 1ابن زجنويه، األموال، .)94(
.48ابن املنذر، اإلمجاع، ص .)95(
.333/ 26املوسوعة الفقهية، .)96(
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اخلامتة
اية البحث تبني أن  لمني موقفا عادال متوازنا، فلم جند اإلسالم عامل مجيع املخالفني وقف مع غري املساإلسالميف 
آثروا التعايش مع املسلمني على نسق واحد، بل فرق يف املعاملة بني الذين يسعون إىل حماربته والنيل من شوكته، وبني أولئك الذين 
مني إىل أقسام ولكل نوع منهم أحاكمه وحقوقه ومل يتعرضوا لإلسالم وأتباعه بأي نوع من أنواع العداء، فقسم أنواع غري املسل
وواجباته.
لذلك جند أن اإلسالم عامل غري املسلمني من األصناف اليت مل حتارب اإلسالم على قدر كبري جدا من اإلحسان 
م مل جيدوها قوق والواجبات اليت اعرتف غري املسلمني من املنصفني بأيف مجيع جماالت احلياة، وأثبت هلم جمموعة من احلوالعدل 
م. من أتباع أديا
توصل هذا البحث إىل جمموعة من النتائج، أمهها:
سام هي: احملارب، الذمي، املعاهد، املستأمن، وأن لكل قسم من هذه ق. ان غري املسلمني يف الشريعة اإلسالمية يقسمون إىل أ1
األقسام جتتمع يف بعض األحكام وختتلف يف بعضها اآلخر.
احلماية حقما وجب عليهم كان هلم إذا أدوا فإن همملسلمني جمموعة من احلقوق على املسلمني دولة وشعبا، . أن لغري ا2
م وعلى الدولة اإلسالمية واملسلمني أن  واألمان الكامل على أنفسهم وأمواهلم وأوالدهم، وهلم حرية العبادة واالعتقاد حسب أديا
يكفلوا هلم تلك احلرية.
ى الصور وأروعها، ولعل مقارنة . لقد كان اهلد3 ي النبوي تطبيقا واقعيا للمعىن احلقيقي يف التعايش والتعامل مع اآلخر يف أ
ملعاين التعايش وبني األوضاع اليت يعيشها العامل احلاضر من املشكالت املستعصية يف حتقيق التعايش ملسو هيلع هللا ىلصبسطية بني تطبيق النيب 
د البون الشاسع بني العدل النبوي وبني الصراعات الدينية.اجلماعات املختلفة دينيا وفكريا، جيبني 
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